خطب الحجاج لأهل العراق 

قال أبو العباس المبرد في إسناد ذكره آخره عبد الملك بن عمير الليثي قال: نفقها تحن 
في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة يخرج الرجل منهم في 
العشرة والعشرين من مواليه إذ أتانا آت فقال: هذا الحجاج ابن يوسف قد قدم أميراً على 
العراق, فإذا به قد دخل المسجد متعمماً بعمامة غطى بها أكثر وجهه متقلداً سيفاً متنكباً 
قوساً يوم المنبر. فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة لا يتكلم, فقال الناس 
بعضهم لبعض: قبح الله بني أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق: قال عمير بن ضابئ 
البرجمي: ألا أحصبه لكم؟ فقالوا: أمهل حتى ننظرء فلما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام 
عن فيه ونهض فقال: يا اهل العراق! انا الحجاج بن يوسف بن الحكم بن ابي عقيل بن 
مسعود. 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


والله يا أهل العراق إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء والله لكأني 
أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. ثم قال: والله يا أهل العراق» إن أمير المؤمنين عبد 
الملك نثل كنانة بين يديه» فعجم عيدانها عوداً عوداء فوجدني أمرّها عودآا, وأشدها مكساء 
فوجهني إليكم» ورماكم بي. يا أهل العراقء يا أهل النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق,: 
إنكم طالما أوضعتم في الفتنة. واضطجعتم في مناخ الضلال» وسننتم سنن العي, وأيم 
الله لالحونكم لحو العودء ولأقرعنكم قرع المروةء ولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم 
ضرب غرائب الإبل: إني والله لا احلق إلا فريتء, ولا اعد إلا وفيتء إياي وهذه الزرافات, 
وقال وما يقول» وكان وما يكونء وما أنتم وذاك؟. 


يا أهل العراق! إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان, 
فكفرتم بأنعم الله. فأتاها وعيد القرى من ربهاء فاستوسقوا واعتدلواء ولا تميلواء 
واسمعوا وأطيعواء وشايعوا وبايعواء واعلموا أنه ليس مني الإكثار والإبذار والأهذارء ولا مع 
ذلك النفار والغرارء إنما هو انتضاء هذا السيفء ثم لا يغمد في الشتاء والصيف, حتى يذل 
الله لأمير المؤمنين صعبكمء» ويقيم له أودكم» وصغركمء ثم إني وجدت الصدق من البرء 
ووحدت البر في الجنة» ووجدت الكذب من الفجور» ووحدت الفجور في النار, وإن افر 
المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكم لمجاهدة عدوكم وعدو أمير المؤمنين, 
وقد أمرت لكم بذلك, وأجلتكم تلاثة أيام, وأعطيت الله عهدآ يؤاخذني مه كه ويستوفيه مني ه 
لئن تخلف منكم بعد قبض عطائه أحد لأضربن عنقه. ولينهبن ماله. ثم التفت إلى أهل 
الشام فقال: يا أهل الشام! أنتم البطانة والعشيرة:, والله لريحكم أطيب من ريح المسك 
الأزفرء وإنما أنتم كما قال الله تعالى: "ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء" والتفت إلى أهل العراق فقال: لريحكم أنتن من ريح الأبخرء 
وإنما أنتم كما قال الله تعالى: "ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من فوق الأرض 
مالها من قرار". 


اقرأ كتاب أمير المؤمنين يا غلام: فقال القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم»: من عبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم؛ فإني 
أحمد إليكم الله. فسكتوا فقال الحجاج من فوق المنبر: أسكت يا غلام, فسكتء فقال: يا 


السلام؟ هذا أدب ابن أبيه؟ والله 0 قدت لكم لأؤدبنكم أدبا سوى ‏ أدب 00 أبيه, 
المؤمنين 1 غلام, فغال عتمم الله الرحمنٌ الرحيم فلما بلغ إلى واظع السلام صاحوا 
وعلى امير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته: فانهاه ودخل قصر الإمارة 


المصدر: كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري 


قال القاضي المعافى زكريا: ثنا أحمد بن محمد بن سعد الكلبي, ثنا محمد بن زكريا 
الغلابي»: ثنا محمد - يعني ابن عبد الله بن عباس -., عن عطاء - يعني ابن مصعب - 
عاصم: قال: خطب الحجاج اهل العراق ب بعد دير الجماجم, فقال: يا أهل العراق: إن 
الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم» والعصب والمسامعء والأطراف: ثم أفضى 
إلى الأسماخ والأمخاخ, والأشباح والأرواح, ثم ارتع فعشش» تم باض وفرخ» تم دب ودرجه 
فحشاكم نفاقا وشقاقاء وأشعركم خلافاء اده دليلا تتبعونه» وقائدا تطيعونه» ومؤتمنا 
تشاورونه وتستامرونه». فكيف تنفعكم تجربة» أو ينفعكم بيان؟ 


ل أن الله ار دنه ا وأنا والله أرميكم 0 0 0 0 


وتنهزمون سراعا 


ويوم الزاوية وما يوم الزاوية» مما كان من فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم وبراءة الله منكم, 
ونكوس قلوبكم إذ وليتم كالإبل الشاردة ‏ عن أوطائها النوازع, لا يسأل المرء منكم عن 
اكه ذلا اذى الشة على سه كيل عضي الطلاع, وخيكم الرماء 


:ويوم دير الجماجم وما يبوم دير الجماجم, بها كانت المعارك والملاحم 
بضرب يزيل الهام عن مقيله * ويذهل الخليل عن خليله 


يا أهل العراق» يا أهل الكفران بعد الفجرانء والغدران بعد الخذلان» والنزوة بعد النزوات, 
إن بعثناكم إلى تغوركم غللتم وخنتم» وإن امنتم ارجفتم» وإن خفتم نافقتم» لا تذكرون 
نعمة, ولا تشكرون معروفاء ما استخفكم ناكثء ولا استغواكم غاوء ولا استنقذكم عاص, 
ولا استنصركم ظالم, ولا استعضدكم خالع, إلا لبيتم دكوته» وَأحنِنم صبحته ه ونفرتم إليه 
خفافا ونقالا,ء وفرسانا ورجالا 


يا أهل العراق» هل شغب شاغبء أو نعب ناعب, أو زفر زافرء إلا كنتم أتباعه وأنصاره؟ 


يا 00 ألم كم العا ألم تزجركم الوقائع؟ ألم يشدد الله عليكم وطأته, 
ويبذ حر سبييفكه:» وآال باسعيه وم نكت د 


ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام, إنما أنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه 
ل ا ل ذكتهاءمن المنطو ويحتيها من لضباب, ويحرسها من 


يا أهل الشام ! أنتم الجنة والبردء وأنتم الملاءة والجلدء أنتم الأولياء والأنصار؛ والشعار 
والدثار» بكم يذب عن البيضة والحوذة: وبكم ترمعي كتائب الاعداء, ويهزم من عاند وتولى 


المصدر: البداية والنهاية/الجزء التاسع/فصل خطبة الحجاج لأهل العراق 


